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نت كنك 


0 أما ما يختص بالحالة الأولى فأقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

لقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة أن تبدي زينتها 
للرجال الأجانب إلا ما ظهر منهاء وأمرها بالاحتجاب 
عنهمء ولا تكون المرأة محتجبة حتى تستر جميع 
جسمها ومن ذلك الوجه. والادلة علی وجوب ذلك 
كثيرة منها : 

1 الدليل الأول ١1‏ 

وله تم : ولا وش متا نوهت بن راء 
جاب کم آطهر ویک وه [الأحزاب: ۵۳]) 
وهذه الآية الكريمة وإن كانت في آزواج النبي ی 
وسبب نزولها في ذلك؛ کما جخاءت به الاخادیث 
الصحيحة. الا آنها عامة في جمیع النساء ویژید ذلك 


ما يلي : 


١‏ - ما جاء في الآية من تعليل الحكم: 


لک اهر ریک یهن فيحمل على 
العموم؛ لانه حکم مرتبٌ على وصف مناسب له 
فیقتضي کون هذا الحکم مُعللاً بذلك الوصف ارت 
أن يَعْم؛ لعموم العلة» كما هو مقرر في الا صول. 

قال القاضي أبو يعلى: (إذا ورد النص بحكم 
شرع معللاً: وجب اليتكم في غير المنتصوض عليه؛ 
إذا وحدذت فيه العلة الملكورية*. 

وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. 

وصورتها: أنه عندما ينص الله كك على العلة في 
واقعة ماء وتحققت هذه العلة بعينها في واقعة أخرى› 
فهل إلحاق هذه الواقعة الجديدة بالأولى المنصوص 
عليهاء يكون من قبيل النص؛ فيكون الحكم عاماً لغير 
محل التنصيص؟ أم تكون ملحقة بها على سبيل 
القياس؟ قولان. 


(۱) العدة في آصول الفقه (۰)۱۳۷۲/۶ وينظر: المحصول (۲/ 
c(۲‏ والبحر المحيط ۳ 
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والأقرب فى هذا التفصيل؛ حيث إن هذه 
و الصورة الأولى : 


أن تکون العلة في الواقعة الجديدة آکبر وآظهر 
منها في الواقعة الاولی» فلا شك أن حكمها مثل 
الاولی؛ فیکون منصوصا علیها. ولیست ملحقة بها 
على سبيل القياس . 

والخلاف في هذه الصورة ضعيف» وإنما يخالف 
في هذا أبو محمد ابن حزم ومن کان مثله في منهجه 
وف 

ومثال ذلك : آن ال كك نين أن يقول: الإنسان 
لوالديه كلمة «أَقّ» كما في قوله يت : فلا تمل ها 
أف ولا تَمَرَهُمَاك [الإسراء: 17 قمن ضربهما والعیاذ 
بالله فيكون داخلاً في نص النهي من باب أولى. 

ومثاله أيضاً: أن الرسول ية نهى عن البول في 
الماء الراکد» فمن تخوط فیه فانه یکون داخلاً في نص 
النهي من باب أولى . 


»۲۱ اإأساس في بيان حالات المرأة في اللباس . 

وهذه المسألة التي معنا من هذه الصور» فانه 
إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة ول 
- وهم من هم في الفضل وعلو المكانة » ولقلوب 
زوجات الرسول 82 - وهن من هن في الطهارة 
والعفة -» فکیف بمن جاء بعدهم وبعدهن؛ ممن هو 


دونهم ودونهن بکثیر. فمن باب آولی آن یعمهم 
الحکم. ۵ 
# الصورة الثانية : 
أن تکون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في 
الواقعة الأولى» فهذه فیها الخلاف السابق. 0 
وهو خلافٌ صوريء إذ نتيجة الحكم واحدة 
(وهو آن حکم الواقعة الجديدة کالاولی) إلا أن 
بعضهم يراه من قبیل العموم» وبعضهم يراه من قبيل 
القیاس . والّه آعلم. 
# الصورة الثالثة : 


آن تکون العلة فی الواقعة الجديدة آقل منها فی 
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الواقعة الأولى» فهذه لا تلحق بها في الحكم لأنها 

۲ - آن اه تعالی لم یفرق بین نساء النبي 285 
وغیرهن» فقال :يام اَی فل رويك ايك 
وسا لْمومينَ دنت عم مخ یی ای رز 5 9 
ولا 0 وكارك أنه عَهُورًا يَحِيمًا 469 [الأحزاب: 59]. 

قال أبو حيان في «البحر المحيطة””'" عند هذه 
الذية: 

«كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مكشوفتي الوجه في درع وخمارء وکان الزناة یتعرضون 
إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان 
للاماء» وربما تعرضوا للحرة بعلة الامت يقولون: 
حسبناها أمة. فآمرن آن یخالفن بزیهن عن زی الامای 
بلبس الأردية والملاحف» وستر الرژوس والوجوه» 
ليحتشمن ويهبن» فلا يطمع فيهن. وروي أنه كان في 


60 البحر المحيط (۷/ ۲۵ 5 5 ), 
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المدينة قوم یجلسون علی الصعدات لرژية النساء 
ومعارضتهن ومراودتهن» فنزلت. 

قیل : والجلابیب: الاأردية التي تستر من فوق إلى 
آسفل. وقال ابن جبیر : المقانعم؛ وقیل : الملاحف 
وقیل : الجلباب: کل وب تلبسه المرأة فوق ثیابها 
وقیل : .کل ما تستتر به من کساء آو غیره. قال آبو 
زيد: تجلببت من سواد الليل جلباباً 

وقیل: الجلباب آکبر من الخمار. وقال عکرمة: 
تلقي جانب الجلباب علی غیرها ولا یری . وقال آبو 
عبيدة السلماني حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع 
رداء‌ها فوق الحاجب. ثم تدیره حتی تضعه علی أنفها . 
وقال السدي: تخطي احدی عینیها وجبهتها والشق 
الاخر الا العین . انتهی . 

وکذا عادة بلاد الاندلس لا یظهر من المرأة إلا 
عینها الواحدة. وقال الکسائي : یتقنعن بملاحفهن 
منضمة علیهن. آراد بالانضمام معنی : الادناء. وقال 
ابن عباس. وقتادة: وذلك آن تلویه فوق الجبین 
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وتشده» ثم تعطفه علی الأنف. وان ظهرت عبناها 
لکنه» پستز» الستتدو ومعظم الو جه . 


والظاهر آن قوله: ل«وضاء امین یشمل 
الحرائر والامای والفتنة بالاماء آکثر لکثرة تصرفهن 
بخلاف الحراثر» فیحتاج ا|خراجهن من عموم الشساء 
إلى دليل واضح. ومن في: ین یهن للتبعیض 
ولعینْ»: شامل لجمیم آجسادهن أو لین : 
على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية 
هو الوجه. ظدَلِكَ َه أ يُمرقَ»: لتسترهن بالعفة» 
فلا یتعرض لهن ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة 
إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليهاء 
بخلاف المتبرجة فانها مطموع فیها. «#ركات ألَهُ 
عَهُورا يَحِيمَا 9©)#: تأنيس للنساء في ترك الاستثار قبل 


أن یومر بذلك". اه. 


ولهذا ولغيره ذهب ابن جرير إلى العموم في قوله 
تن اه گر 


تعالى: «وإًا اشن سا کاو ن وراه جاب 
دَلِكْم أطهر لفلوبك: وفلوبهنً» قال: «وإذا سألتم 
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آزواج رسول اله ر ای - اللواتي لسن 
لکم بازواج ب افا فلوم من وراء جاب)» یقول : 
من وراء ستر بينكم ونا 

وقال القرطبي : «ويدخل في ذلك جميع التساء 
بالمعنى. وبما تضمنته أصول الشريعة؛ من أن المرأة 
کلها عورة»(۲. 

وادناء الجلباب في لغة العرب مستخدم عادة في 
الوجه» يقال - إذا زل الثوب عن وجه المرأة -: أدنِ 
ثوبكِ على و جهك" ۳ . 

۲ وضتا پژد همم السکم؛ ما جاء في قوله 

تعالی: «ی الي لس کار من اللساء لن انق 
5 1 


من بقل بل الى فی لبو مرض وَقْلْنَ 5 


۱ 4 2 انز هه د اه مخ ۳ 
تا و تن سوحن ولا تبرجت نرج الجهة 


الال ا ا وات الم ويل -| 


)۱( جامع الان (۳۹/۲۲). 
() الجامع (۲۲۷/۱6). 
(۳) الکشاف (۵1۹/۳) للزمخشري. 
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سوه کم برد له لدب عنم الیخش آهل ایب 
بز وض ۳ 
ود تطه ما )> ساب ۳۲ 1۳۳: 


فهل يقول أحد: إن غير نساء النبي 9 يجوز 
لهن الخضوع بالقول - وغیره مما نهین عنه - رضي الله 
عنهن؟!. لا شك آن لم یقل بذلك أحد من 
المسلمین . 

6 2 


۱ الد التاد | 
ع ع ل ره هی ...با .ل 


ما رواه نافع مولى ابن عمر ‏ عن صفیه بنت 
أبي عبید؛ آنها آخبرته عن آم سلمة زوج النبي ی أنها 
قالت حین ذْکُر الازار: فالمرأة یا رسول الّه؟ قال: 
«ترخیه شبرأ»» قالت آم سلمة: اذا ینکشف عنها. 
قال : «فذراعا لا تزید علبه» . 





عن ذیول النساء؟ فقال: «شبرا». فقلت: اذاً تخرج 
آقدامهن یا رسول الثه. قال : «فذراع لا تزدن علیه» . 


وهذا دیق فیح ص ححه الترمدی واین 
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حبان» ووقع في إسناده اختلاف لا يضر . 


)١(‏ هذا الحديث رواه نافع» ورواه عنه ستة؛ وقد اختلفوا علیه 
على الأوجه التالبة : 
الوجه الأول: رواه اثنان عنه عن صفية بنت أبي عبيد عن أم 
سلمة به» وهما: 
| - أيوب بن موسى - وهو ثقة خرج له الجماعةء وقال ابن 
عبد البر: وکا حافظاً ‏ أخرجه النسائي (ح۳۳۸٥)ء‏ 
والطبراني (۱۱/۱۳؛ - 4۱۷) وأبو يعلى .)7١77/١17(‏ 
۲ - ابن إسحاق ‏ وهو صدوق لا بأس به له بعض الأوهام» 
وهو مدلس ولم أقف على تصريح له بالسماع في هذا الخبر - 
آخرجه النسائی فی الکبرئ (5/ 0)٤۹‏ وأحمد (/۰۲۹۵ 
۳ ن ل غ AR a gl‏ 
والدارمي (ح۰)۲148 والبيهقي فی الکبری (۰)۲۳۳/۲ 
والطبراني (۳۹۸/۲۳). 
الوجه الثاني: رواه آبو بکر بن نافع - وهو صدوق - عن آبیه 
به... مرسلا وسيأتي تفصیل روایته. 
الوجه الثالث: رواه عبید الله بن عمر ‏ وهو ثقة حافظ ‏ 
موسو ا ےج اله 1 ا 6ن وأبى داود 
41۷۸9( والتسائي (۰)۵۳۳۹2 وابن ماجه (ح۳۰۸۰) 
وابن آبي شيبة (۰)۵۱۹/۱۲ والطبراني (۰)۳۸4/۲۳ والبيهقي 
في الشعب (ح1۱۲)؛ ولکنه خالفهم في شیخ نافع» فقال : 
عنه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به. 
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ت.. وهذا الاختلاف لا.نضر ؛: لأآن. الإسناد.أيدما دار فانما يدور 
ثقة؛ لأن سليمان بن يسار وصفية بنت أبى عبيد كلاهما 

من الثقات . ویحتمل آن نافعا واه مد اهنا لأن كلا 
الوجهین ثابت عن نافع. وآما من حیث الترجیح فرواية 
الجماعة آولی . 
الوجه الرابع: رواه یحیی بن آبي کثیر - وهو نقة مشهور - 
موصولاً بذکر آم سلمة؛ ولکنه منقطع حیث آسقط الواسطة 
بینها وبین نافع؛ آخرجه النسائي (-۰)۵۳۳۷ فقال: عن نافع 
عن آم سلمة. ورواية الجماعة آولی؛ لانهم آکثر» وقد زادوا 
والزيادة منهم مقبولة؛ لاجتماعهم. 
الوجه الخامس: رواه محمد بن عجلان - وهو صدوق له 
أوهام ‏ عنه عن عبد الله بن عمر؛ آن آم سلمة فذکره. آخرجه 
ابن عبد البر في التمهید (۱/۲) من طریق: این لهيعة. 
رها خطا کما آشار له آنن عبد. البر؛ لامور: 
- آن الراوي عنه ابن لهيعة وهو لا یحتح. 
- آنه مخالف لکل الروایات المتقدمة. 
- آنه سلك الجادة في حديث نافع» وهم قد خالفوها 
فیقدمون علیه؛ لآن معهم زيادة ضبط . 
* تشیهات : 
التنبيه الأول: تقدم أن أبا بكر بن نافع رواه عن أبيه عن صفية 
مرسلاً؛ ورواية الوصل أرجح؛ لأن أيوب بن موسى أوثق من - 
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3 أبي بكر بن نافع› وقد وصلهء وتابعه على ذلك محمد بن 
اسحاق. فیزداد الوصل قوة. 

وتابعهما عبيد الله بن عمر على وصله بذكر أم سلمة في 
الإسناد» وإن كان خالفهما في شيخ نافع وقد تقدم الكلام 
غلى ذلك» ويمكن أن نعتبر رواية يحيى بن أبي كثير مُعضدة 
لروايتهم؛ لأنه اتفق معهم على ذكر أم سلمة في الإسنادء وان 
کان خالفهما من وجه آخر باسقاط شیخ نافع . 

فتبین مما تقدم أن هذا الحديث صحيح وقد صححه کبار 
الحفاظ ؛ كأبي عیسی الترمذي (۱۷۳2) وأبي حاتم ابن حبان . 
التنبيه الثاني: الراوي عن أبي بكر بن نافع في هذا الحديث 
هو مالك» وقد اختلف عليه : 

فوصله: يحيى الليثي (في الموطأ بروايته: ۲۵۸) عن مالك 
عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة وها به؛ 
موصولا . 

وخالفه الجماعة: عبد الله القعنبى (ومن طريقه أبو داود فى 
سنه ۸811۷ والجوقري قی فستد الموظا: قد 
والبيهقي في الشعب : 1۱۳2 وآبو مصعب الزهري (في 
الموطاً بروایته : ۱۹۱۷ ومن طریقه : ابن حبان: ۲۲۵/۱۲ 
والبغوي في شرح السنْة : ۰6۱۳/۱۲ وسوید بن سعيد (في الموطأ 
بروایته : 01۹۱ ویحیین بن. مکیرع وعبد الاعلی بن حماد - 
ومن طریقهما. ابن عدي في الکامل (۲۹۸/۷)؛ خمستهم رووه - 
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د نهدن اماك NE û Sê e Ro ١ ١‏ ها و E A‏ اه با SLES ME in‏ الا و کر و و 





= عن: مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي 
عبيل ؛ أن أم سلمة وا . . . ر 
والصواب: عن مالك الإرسال؛ لاجتماع هؤلاء الخمسة على 
ذلكء: وفيهم ثقةٌ حافظ مقدمٌ في مالك؛ كالقعنبي» وأبي 
على أن صفية بنت أبي عبيد تابعية كبيرة» وقيل: إنها 
صحابية؛ والصحيح الأول. 
وقد وقع خلافت: هل أدركت الرسول یف آم لا؟ ذهب ابن 
منده إلى الأول» وذهب الدارقطني إلى الثاني . 
وادراکها لعهد النبوة مُحتَملٌ احتمالا کبیرآ» ویژید ذلك: ما 
رواه الواقدي عن موسی بن ضمرة بن سعید المازني عن آبیه؛ 
أنها تزوجت عبد الله بن عمر وها في خلافة آبیه عمر طبه“ 
التهذيب لابن حجر .)1۷4/٤(‏ وهذا يرجح كلام ابن منده 
- المتقدم - حيث يغلب على الظن أنها حين تزوجت ابن 
عم كان سترها يحو 18 سنة أل “راس نی وخلافة 
الصدیق تفه سنتین وأشهر؛ وخلافة عمر له عشر سنوات 
فادراکها لعهد النبوة متّجه. واله آعلم. 
قاس بن ۱۲۳ إلى قوّة هذا المرسل وأنها آخذته من آم 
ويؤيد هذا: ما تقدم من رواية محمد بن إسحاف. وأيوب 7 
موسی ؛ كلاهما عن نافع عن صفية عن آم سلمة موصولاً. 
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ووجه الدلالة من هذا: أن قدم المرأة عورة يجب 
ستره» وقد آباح الشارع للمرأة الاسبال - وهو مُحرم علی 
الرجال - وذلك لثلا تتکشف قدماها الواجب سترها. 

قال البيهقي عند هذا الحديث: «وفي هذا دليل 
على وجوب ستر قدميها»"''. 

وقال .ابن عبد البر عند هذا الحدیث أیضا: اوفي 
ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز 
کشفه في الصلاة. ۰ . وجر ذيل الحرة معروف في 
او مشهور عند الامة. ألا ترى إلى قول 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له: 

کب القتل والقتال علینا 

وعلی المحصنات جر الذیول»۳؟. 





= ” التب الثالت : روى النسائي في الكبرى (595/0): عن 
إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن عبيد الله عن 
نافع عن سليمان بن يسار أن أم سلمة؛ مرسلاً. والصواب: 
الوصل فقد رواه جمعٌ عن عبيد الله موصولاً كما تقدم. 

() الکبری (۲۳۳/۲). 

0۱1٩ - ۱۸/۲ ( التمهید‎ ( 
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قلت: ولیس معنی کلام ابن عبد البر آن قدم 
المرأة عورة في الصلاة فقط . بل معناه - والله اعلم - 
أن هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة مطلقا 
وبالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. 


فإذا تقرر هذا: فَسِثْرٌ وجه المرأة من باب 
آولی ؛ نه جنيع الزینهة ولا يتصور من الشارع 
الحکیم أن يأمر المرأة بستر قدميهاء ثم یبیح لها 








كشف وجهها! 
۹ 3 
۱ 5 3 
ر الدليل الثالث U‏ 
قوله ل : سيروب جهن یلم ما یْفینٌ من 
تون [النور: 


تال أبئ الغذاء اين كتير #كانث المرأة فى 
الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق» وفي رجلها 
خلخال صامت لا يعلم ونه ریت برجلا آلا رق 
فیسمع الرجال طنینه. فنهی الله المؤمنات عن مثل 
ذلك. وكذا إذا كان شي* من زینتها مستوراً فتحرکت 
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بحرکة لتظهر ما هو مخفی؛ دخل في هذا النهی». 

وقال آبو محمد ابن حزم في هذه الآية: «نصٌٌ على 
أن الرجلين والساقين مما يُخْفى ولا يَحِلَ إبداؤه9 . 

قلت: فإذا كانت المرأة متهية عن الشرب 
بالرّجل؛ لثلا تَعْلم الزينة المخفية كالخلخال. فمن باب 
أولى ستر الوجه؛ لانه مجمع الزينة كما تقدم وهو 
أعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة 
لجمیع جسمها ومنه الوجه. 

وفی هذا الحکمة البالغة» والمصلحهة التامت 
من صيانة المرأة والحفاظ علیها وفیه الحفاظ علی 
الرجال من الوقوع في الفتنة» وهذا بدوره يؤدي إلى 
حقظ المجتمم وصیانته» فعلى المرأة التزام 
هذا والعمل به» وعلى وليها أمرها بذلك. 





( تفسیر القران العظيم (19/57). 
(۲) المحلی (۳/ ۲۱۷). 
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ثم أين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه 
فی هذا الوقت. من النظر في الواقع» والتأمل في 
تصرفات النساء الیوم من کشفهن لوجوههن» وتساهلهن 
بشروط ذللك.. 
وإذا أخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن 
الاتفاق التالية: 
- أن تغطية الوجه ه والأفضلء فهو يدور بين 
الوجوب والاستحباب . 
-- اکا انت لشف ال جه فعتهن .فان تشتف الوه 
محرم» ومن الفتنة: كون المرأة شابة جميلة. 
- عند فساد الزمان وكثرة الفساق» حرم كشف الوجه. 
- إذا صاحبّ كشف الوجه: تبرج بزینة؛ حرم. 
لآ e‏ اخراج شی ۶ عير حدود الوجه لغة ؛ فالشعر 
والنحر لا يجوز كشفهما بحال. 


منح التساه أن يخرجن سافرات الوجوه. ا مما ند 
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الاق 


آقول : اذا نظر العاقل فی مواطن الاتفاق هذه 
وتأمل وافع اا الیو علم - ضرورة ‏ أن المنع من 
کشف وجه المرأة فی هذا الوقت هو المتعیّن» إذ إن 
التملاغ الهتقسندابت بهذه الشروط:: تا وأحکام 
الشريعة تناط بالأعم الأغلب. والنادر ینسح عله 
حكم الغالب؛ مما يتعيّن أمرها بتغطية وجهها. 


وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره أبو العباس ابن 
تيمية مراعياً ‏ في الفتيا ‏ واقع الناس وأحوالهم. 
فقال : «وقد کان الاماء علی عهد الصحابة ول يمشين 
في الطرقات مکشوفات الوجوه. ویخدمن الرجال مع 
سلامة القلوب. فلو آراد الرجل أن يترك الإماء 
ال کات الحسان يمشين بين الناس الى هذه البلاد 
والأوقات لکان من باب الفا" 





)۱( ينظر : نيل الأوطار (7/ ۵ ۲). 
3 مختصر الفتاوى المصرية (ص ۰۳۰ الفتاوی (۰۶۱۸/۱۵ 
۸ ۲ 
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و آما الحالة الثانية: لباس المرأة عند محارمها 
من الرجال ومثیلاتها من النساء : 





فلها آن تکشف عندهم ما جرت العادة بکشفه؛ 
کالوجه والشعر والعنق والکفین والقدمین» ودلیل 
ذلك : 





او انچر او ماه ون او ای ا اء 


بوه أو ويه أو ك نهآ ی أَحْوتِهنَ أو 
شا آز ما ملکت امه أو : لیومت ع .أذلى الارن 
رال ر آیلفل ایب كز - ابيز فقا مرب 
السا 1 [النور: »]۳١‏ وكذلك قول الله لاه J}‏ جناح 
هن ف اهن و اناهن ولا نپا و نا وهن 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى اللبا 
»۲۲ لأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


£ 


ا اسا نھن ولا ایو ولا ما ملکت سره 
[الأحزاب: 08]. 

ووجه الدلالة من هذه الآي: أن الله يل لم يفرق 
في إظهار الزينة للمرأة بين ما تظهره لمثيلاتها من 
النساء وما تظهره لمحارمها من الرجال» فدل هذا علی 
اق حا واد 





5 خانبا: الآدلة منا تة التبونة 
بدا سس 
وفيها ما يبيّن ما تظهره المرأة من زينتها عند من 

تقدم ذکرهم وفيها أيضاً تفسير للآيات المتقدمات. 


١‏ جح قا رواه سام ” مین طریق ا ن كبية: 
قالت: قالت عائشة : «يأ رسول الله : آیرجم الناس 


( ومن المعلوم أنه لم يقل أحد أن المرأة يجوز لها أن تكشف 
ما فوق السرة وتحت الركبة عند محارمها من الرجالء. فيؤخذ 
من هذا: أنه لا يجوز لها أيضاً أن تكشف هذا عند النساء؛ 
لان اهما وراك 


)۲( في صحیحه (ح۱۲۱۱). 
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ينطلق بها إلى التنعيم» قالت: فأردفني خلفه على جمل 
له» قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي. 
فیضرب رجلی بعلة الراحلت قلت له: وهل تری من 
آحد؟» وآخرجه النسائی فى «السنن الکبری» وبوب 
عليه : «النظر این شعر دي المحرم)”''. فميه جواز 
کشف الشعر والعنق عند المحارم. 


1- ما رواه مالك" عن ابن شهاب؛ آنه سثل 
عن رضاعءة الکبیر؟ فقال: آخبرني عروة بن الزبیر 
وذکر حدیث سالم مولی آبي حذيفة وفيه أن سهلة 
بنت سهیل وهي امرأة آبی حذيفة: جاءت الی 
رشعل اه 96 انیت یا رسوله اه شتا برش سالما 
ولدا وکان یدخل علي. وآنا فضل ولیس لنا إلا بيت 


واحدء فماذا ترى في ۳ 


)۱( في عشرة النساء (۸/ ۲۹۰). 
)۲( فی الموطاً (۰۰۵/۲). 
(۳) وقد اختلف علی مالك في هذا الحديث وعلى الزهري أيضاً. - 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى اللبا 
ا ا ۳ ۳۳7۳۳ 


قال ابن الأثير فى «النهاية»: «أي متبذلة في ثياب 
مهنتى . يقال : اا المرأة ادا لیبسته تیاب مهنتهاء 
آو كانت فى ثوب واحد» فهى فضل والرجل فضل 
ايشا 


وقال لامر القيس : 


نَدَى ماد اي لخي 


= وقال محمد بن یحیی الذهلي في الاختلاف علی الزهري : 
«وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة . . . .٠.اه‏ من التمهيد لابن 
عبد البر» وقال الدارقطنی : فی العلل (۳۳/۱۵): «یرویه 
الزهري؛ عن عروة» 050 عنه؛ فحدث به ابن آخي 
الزهري» ومحمد بن إسحاق» وصالح , بن أبن الاخضر 
ويونس» وجعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة. وخالفهم مالك بن أنس؛ فرواهذ في الموطأ عن 
الزهری» عن عروة برستلا , وحدث ببعضه عثمان بن عمر. 
وعبد الرزاق» وعبد الکریم بن رقح)» وأسندوه عن عائشة 
ا متصلاً» . اه ؛ أي : آسندوه عن مالك بذ کر 

تشة معصلا . وينظر أيضاً في بيان الاختلاف على مالك في 
هذا الحدیث وعلی الزهري: التمهید لابن عبد البر (۸/ ۲۵۱ 
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قال أبو بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه) في شرح 
هذا البيت: «ليس عليها من الثياب إلا شعارهاء وهو 
ثوبها الذي يلي جسدها»ء وتقوم وتقعد فیه وتنام. .. 
والمتفضل الذي في وب واحد. وهو الفْضل»". 

قال بو غمر این عبد البر في (التمهید» (۸/ 
۵5۵ «وآما قوله في الحدیث: «یدخل علي وآنا 
فضل»۰ فان الخلیل بن أحمد”"' ذکر قال: رجل متفضل 
وفضل دا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه 
ویقال : امرآة فضل وئوب فضل. فمعنی الحدیث عندي : 
أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر 
واليد والوجه يدخل عليها وهي كيف أمكنهاء وقال ابن 
وهب : فضل : «مکشوفة الرأس والصدر». وقیل : الفضل 
الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته وهذا أصح؛ لأن 
انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يُضاف إلى أهل 


(1) شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات (ص ۵۲). 
( آي: الفراهيدي. 
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في هذا الحدیت بیان ما تلبسه المرأة من الثیاب 
في بيتها كما تقدم في كلام ابن عبد البرء وعند 
محارمهاء وعند الصغار أيضاً الذين لم يبلغواء وذلك 
لقولها: «کنا نری ينالعا -والفا: وعندما كبر وبلغ ما 
یبلغ الرجال» کما في مسلم (ح۱1۵۳) وفی رواية عنده 
الإنه ذو لحية» تحرجت من دخوله علیها» فعندئذ آمرها 
رسول الله يكِهِ أن ترضعه حتی یکون ابناً لها من 
الرضاع. فيكون ی با ۰ 

وأما كشف اليدين فقد بوّب النسائي في «سننه 
الكبرى» في كتاب عشرة التشاء (مصافحة ذي محرم) : 

آخبرنا عمرو بن علي قال: نا عثمان بن عمر 
قال: آنا (سرائیل عن ميسرة بن حبیب عن المنهال بن 
عمرو عن عائشه بنت طلحه عن عائشة آم المومنین 
قالت : ما رایت امراة آشبه حدیغا وکلاما برسرل ال ةه 
من فاطمت وکانت اذا دخلت بیته آخذ بیدها فقیّلها 
وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل علیها قامت الیه 


+ یب هه 
مل 
7 


فقبّلته وأخذت بيدهء فدخلت عليه فى مرضه الذي توفى 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 0 
كنت سآن لهه الماد فصلا على السا فإذا هى 
منهن بينا. هى تبكى إذا هی تضحك فسألتها فقالت : 
(إنى اذا لبذرة فلما توفى رسول الله اة سألتها فقالت : 
أسر إلى وأخيرني أنه ميت فيكيت:- ثم أسرٌ إلئ. أفى 
أول أهله لحوقاً به فضحکت». 

وأخبرنا محمد بن يحيى قال: نا عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة قالت : (ما مس 
رسول الله اة يد امراًة قط إلا امرأة یملکها؟ . 

وجه الدلالة من الحديث الأول: أن المصافحة 

وأما الثاني: فيدل على عدم جواز مصافحة 

وأما القول بأن للمرأة أن تكشف ما قوق السرة 
وتحت الركبة عند النساءء ولا يجب علیها آن تستر الا 


(۱) وآخرجه البخاري في کتابه الصحیح (۲۷۱۳). 
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ما بين ذلك» فهو قول غیر صحیح. وما یستدل به على 
ذلك من حدیث فانه لا یصح. ولذا لم یقل آحد من 
أهل العلم أن عورة المرأة عند المحارم ما بين السرة 
والركبة فقط» وتقدم لنا أن ظاهر الآيات ۳ ۹ 
المحارم من الرجال ومثيلات المرأة من النساء فيما 
تظهره المرأة عندهم .من الزينة. 


ثالثاً. الآدلة من قول الصحابه ان والتابعين ) 


تال الطبری": حدثني علي» قال: ثنا آبو 
صالح» قال: ثني ا ی علي ,ماعل ابن عباس 
قال: وولا بيت ز هق إلد لكراتيو4 إل قرله: 
«#عورات آلا ی ۱ قال : «الزينة التي يبدينها 
لهولاء: قرطاها وقلادتها وسوارها». 


ورواه ابن عبد البو في (التمهید) (۱۲/ ۲۳۰) : 
عن عبد الوارث عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن 


)۱( جامع الان 179¥ ): 
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إسماعيل الترمذي: حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح 
به. قلت: وفيه زيادة وهی: «وآما خلخالها وخصرها 
وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك الا لزوجها»""". 


وأسند أيضاً عن إبراهيم النخعي . 

فقال : حدئنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن 
قال: ثنا سفیان» عن منصور» عن طلحة بن مصرف› 
عن ابراهیم: «وّا بر زیتَهنْ إل رادي کو 
ءابابهری که [النور: ۳۱] قال: «هذه ما فوق الذراع» 
وهذا إسناد رجاله كلهم من المشاهیر ولکن رواه شعبة 
عن منصور عن رجل عن طلحة. 

وروی عبد الرزاق۲" عن معمرء عن الزهري. 
قال: «لا بأس آن ینظر الرجل إلى قصة المرأة من 


تحت الخمار إذا كان ذا محرمء فأما أن تسلخ 


() ورجاله ثقات» ولكنه منقطع ما بين علي بن أبي طلحة وابن 
عباس؛ وقيل: بينهما مجاهد» وهذا ليس على اطلاقه» ومع 
ذلك فروایته عن ابن عباس مما یعتبر بها. 

.)۱۲۸۲۹2( المصنتفث‎ ٠ )0( 
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خمارها عنده فلا»ا» وهذا إسناده صحيح . 


وروی ابن عبد البر في «التمهيد» )71١7/١5(‏ من 
طريق ابن جرير قال: حدثنا على بن سهل قال: حدثنا 
زید بن آبي الزرقاء عن سفيان في المرأة تخرج ثديها 
من کمها ترضع صبیها بين يدي ذي محرم منها فكرهه. 

قال ابن. تيمية اده : «ولهذا آمرت الع أة أن 
تختمر في الصلاة وأما وجهها ويداها وقدماها فهي 
إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه 
للنساء ولا لذوي المحارم. فعلم أنه ليس من جنس 
عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التي نهي 
عنها؛ لأجل الفحش وقبح كشف العورة. بل هذا من 
مقدمات الفاحشة فكان النهي عن إبدائها نهياً عن 
مقدمات الفاحشة كما قال في الآية: دلگ أرق 
کر وقال في آية الحجاب: دَلِكمْ أطهر لفلويكة 
روھ قدهى عبن هنا سا للذريغة؛ لا آنه جور: 
مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهّذا هذا. 


وأمر الم آة ی الصلاة بتغطية بدیها بعیل ۷9 
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النبي َة إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع 
والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت 
وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبيّنه 
النبي کيا . 

کذلك القدمان. وانما آمر بالخمار فقط مع 
القمیص فکن یصلین بقمصهن وخمرهن: «وآما الثوب 
التي كانت المرأة ترخیه وشالت عن دلك النبي 96 
فقال: «شبراً» فقلن: إذن تبدو سوقهن فقال: «ذراع لا 
یزدن علیه»». وقول عمر بن این ۷ 

کتب القتل والقتال علینا 

وعلی الغانیات جر الذیول 

فهذا کان |ذا خرجن من البیوت؛ ولهذا سئل عن 
المرأة تجر ذیلها علی المکان القذر فقال : «بطهره ما 
سذ" . 
() وهتاك من غڑاه إلى خسان بن ثابت. 
(۲) رواه مالك (یحیی ح۰4۱ الزهري ح۰)۵۷ وأبو داود (ح۳۸۳) 
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= والترمذي (۰)۱8۳2 وابن ماجه (۰۵۳۱ والنسائي في مسند 
مالك من طریق محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
ويشهد له ما جاء من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد» عن 
اغراة من يتى د ال کچل قالت: قلت: یا رسول ال إن 
لنا ظریقاً الی .المسجه متفه فش تقاسلی زا خطر تا قال: 
«آلیس بعدها طریق هی آطیب منها؟» قالت: قلت: بلی. 
قال: «نهنه بهنه» رواه آبو داود (۰)۳۸۶2 وابن ماجه 
(۵۳۳) وغیرهما . 

والحدیثان قواهما ابن الجارود (۰۱4۲ ۰۱4۳ آما الأول 
ففیه آم ولد لابراهیم بن عبد الرحمن وفیها جهالة» ولکن 
رواية مالك لخبرها مما یقویها وأما الثاني فاسناده صحیح 
إلى موسی بن عبد الله بن يزيد» وجهالة الصحابة لا تضر كما 
هو معلوم. ولكني آخشی آن یکون منقطعاً ما بین موسی وبین 
المراة التي من بني عبد الاشهل. فقد تعبعت طرق هذا 
الحدیث فلم آجد تصریحا لموسی منها» وأنا أمیل الی آنه قد 
أرسل عنها لأمور: 

آولها: آن جل روايته عن التابعين» بل إن بعضهم من الطبقة 
الوسطی» ومن کان کذلك یبعد سماعه من الصحابة. 

ثاتياً : آن البخاري عندما ترجم له في التاریخ الکبیر لم يذكر - 
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وأمًا في نفس البیت فلنم-تکن تلبس ذلك. کما 
أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا 
خرجن وهن لا یلبسنها في البیوت؛ ولهذا قلن: اذن 


إلا روایته عن آبیه ولم یذکر آنه سمع منه کما هي عادته |ذا 
وجد ما يدل على ذلك» كما أنه أيضا لم ينف سماعه منه. 
اكا آن آباه اختلف قى سج والأقرب أن لدررؤية يقل کما 
قال. أبو إسحاق ای ولذا جل روايته عن الصحابة؛ وأما 
أم موسى فهي بنت حذيفة وقد روى عنها عن أبيها حذيفة 
وهذا قد يدل على أنها تابعية» وهذا مما يرجح أن روايته هنا 
مرسلة وأما ما جاء فى البخاري فى كتاب الأذان باب ٠١‏ 
قال: «وتكلم سليمان 9 صرد في آذانه». والذي قال ذلك هو 
موسی بن عبد الله بن يزيد» وهذا الأثر وان کان معلتاً الا أن 
البخاري قل جزم به. 
فالجواب عن ذلك أن هذا الأثر رواه أبو نعيم في الصلاة. 
وعنه البخارئي في تاريخه الكبير» ورواه أيضاً ابن أي شيبة. في 
المصنف عن وكيع كلاهما (أي: أبو نعيم ووكيع) عن 
محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع بن شداد عن موسى به. 
ولیس فيه تصريح بسماعه منه أو رؤيته له» وقد تقدم أن 
البخاري عندما ترجم له لم يذكر أنه سمع من سليمان بن 
صردء وبهذا يُجاب عن تعليق البخاري لهذا الخبر مجزوماً 
به» ولكن هذا الخبر يتقوى بما قبله فيكون ثابتاء والله تعالى 


أعلم . 
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تبدو سوقهن . فکان المقصود تغطية الساق؛ لآن الغوب 
إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند الیشن 9 

ويشترط ألا تكون هذه الثياب مما يشف حجم 
عیام الم اة اديت أسالعة ين زيد 352 اسب ۳ 9 
حدثنا أبو عامر» حدثنا زهير - يعني : ابن محمد - عن 
عبد الله - يعني : ابن محمد بن عقيل - عن ابن آسامة بن 
زيدء أن أباه أسامة» قال: كساني رسول الله يكيم قبطية 
كثيفة كانت مما آهداها دحية الکلبی» فکسوتها ام رآتی 
فقال لي رسول اله ی : «ما لك لم تلبس القبطیة»؟ 
قلټ: يا رتسول اه كسوتها ااي فقال لي 
رسول الله ع: «مرها فلتجعل تحتها غلالة› إني آخاف 
آن تصف حجم عظامها» . وفيه ضعف . 

ویشهد له حدیث دحية بن خليفة الكلبي عند آبي 
واه ول فا ف ات ده رو بت السرح 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۱۷ - ۱۱۹). 
000 في مسنده (TIYA)‏ 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


و آ ند بن سعید الهمدانی قالا: أخبرنا ابن وهب. 
اخبرنا ابن لهيعة» عن موسى بن جبير؛ أن عبيد الله بن 
عباس؛ حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية» عن 
دحية بن خليفة الكلبيء أنه قال: أتى رسول الله كله 
بقباطيء فأعطاني متها قفبظيةء فقال: «اصدعها 
صدعين. فاقطع أحدهما قميصاً. وأعط الآخر امرأتك 
تختمر به)ء. فلما دب قال: «وأمر امرأتك أن تجعل 
تحته ثوباً لا بصفها قال آبو داود: رواه یحیی بر 
آیوب» فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس .اه وفيه 
ضف ایشا ولکن يقوي أحدهما الآخرء ویشهد له 
حدیث ۳ هريرة عند مسل قال: حدثني زهير بن 
حرب» حدننا جریر» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كه «صنفان من أهل 
النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس» ونساء كاسيات عاريات ممبلات. مائلات 
رژوسهن کأسنمة البخت المائلت لا يدخلن الجنة ولا 





)١(‏ في صحیحه (ح۲۱۲۸). 
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يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

وهذا من دلائل النبوة» فقد وقع ما أخبر به كَل 
قال المازري یِثهٌ في معنى (كاسيات عاريات) : 

«فیها ثلائة آوجه: آحدها: کاسیات من نعم الله 
تعالی عاریات من الشکر . 

الثاني : کاسیات یکشفن بعض جسدهن» ویسبلن 
الخمر من ورائهن؛ فتنکشف صدورهن فهن کاسیات 
بمنزلة العاریات. |ذا کان لا یستر لباسهن جمیم 
آجسادهن . 

والثالث : یلبسن ثياباً رقاقاً يصف ما تحتهاء فهن 
كاسيات في ظاهر الأمر عاریات في الحقیقة» . اه" . 

قلت : والمعنی الاو ضعیف. والثانی والثالث 
آقرب للصواب . 
(۱) ینظر: ٍکمال المعلم شرح مسلم للقاضي عیاض ۰)۱٩۳/۸(‏ 

وأضاف النووي ین معنی رابعاً وهو: کاسیات من الثیاب 


عاریات من فعل الخیر . (وهذا ضعیف آیضا) ينظر: شرح 
النووي علی مسلم (۱۹۱/۱۷). 
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فلتحذر المرأة المسلمة آن تکون داخلة تحت هذا 
الوعید الشديد الذي جاء في هذا الحديث كما حذر 
نساء الصدر الأول»ء فقد روى البخاري من طريق هند 
بنت الحارث عن أم سلمة» قالت: استيقظ النبي 6غ 
من اللیل وهو یقول : «لا الله الا اه ماذا آنزل الليلة 
من الفتن. ماذا آنزل من الخزائن» من بوقظ صواحب 
الحجرات كم من كاسية في الدنیا عارية یوم القیامة؛ 
قال الزهري : ارکانت. عد" لها أزرار فى كميها بين 
اا . 


قال آبو الفضل ابن حجر رحمه الّه تعالی : 
«والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء 
بسبب سعة كميهاء فكانت تزرر ذلك لثلا يبدو منه 
شيء فتدخل في قوله كاسية عارية»”” . 

وروی البخاري ایشا (۵۸۲۵2) بعد ان ال 
)١(‏ وهند هذه تابعية» وقيل: صحابية» والأول أصح . 


۲( 1 البخاري (ح0845). 
(۳) فتح الباري (۳۰۳/۱۰). 
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باب الثیاب الخضر» حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عبد الوهاب؛ آخبرنا یوب عن عقكرمة:. الآن رقناعة 
طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الژبیر القرظي 
قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها 
حضرة بنجلدها۳) فلما؛ جاءارسئول الله 3 والنساء. . 
قالت عائشة: ما ریت مثل ما یلقی المومنات؟ لجلدها 
آشد خضرة من وبها ... الحدیث». 

والشاهد من هذه القصة ما كان عليه نساء 
الصحابة من الحشمة والتسترء فقد كانت امرأة رفاعة 
لابسة خماراً أخضراً (وهو ثوب يُلبس على الرأس) 
عند زيارتها لعائشة وهي امرأة مثلهاء وهذه الزيارة 
تعتبر من المناسبات الكبيرة؛ لأنها زيارة لإحدى نساء 
النبي يه وهي أفقه نساء هذه الأمة» وقد تقدم لنا 
ایا مش وضیة اظطالد الب او لذيليا وان هذا آمر 
مشهور بين نساء الصدر الأول فأين هذا كله مما تفعله 


)١(‏ وكشفها هنا .عن جلدها من أجل إقامة الحجة لتصدق شكواها 
فيما وقع عليها من زوجها. 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس ۳3 
اإأساس في بيان حالات الصرأة في اثلباس__ |[ ٣ء‏ ۴ .__ 


کثیر من النساء الیوم امن شبه التعري من لبس القصي 
أ و اهن أو الشماف. و هدا کله مما لا يجور لان 
مخالف لما تقدم من الادلة وحسبا ف أن هذا الفعل من 
الشیطان کما قال تعالی: تیب ءادم ل 
۱۵ ۶ ۳ مج وک 0 ۳ 2 هو روم اد 

لریهما موب [الأسراد. #۷ کسضا آن. التلبپیاس 
والتستر من الرحمن كما قال تعالى: «َيَبََ ءَادَمْ د د أن 
کک لاس بواری وی ریا ولباسن وی ۳ حار 


a‏ ے 


کزان مر کے ا کرو 49 [الأغرافا۴]. 


ومن المقاسد e‏ أن المرأة المتعرّية ولو كانت 
ب ی رتب در الشطان سبيت ذلك » فغن 
نس د له قال : (کانت ابنة عوف بن عفراء مستاقية 
مب ایا دخا فزت إلا بف ن وب ای 
صدرها ووضع يده على حلقهاء قالت: فإذا صحيفة 
تهوي بين السماء والأرض» حتى وقعت على صدري» 
ناعنها قلعا فا ها عن رب لكين إلى لكين 
اجتنب ابنة الصالح. فإنه لا سبيل لك عليها. فقام 
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وأرسل يده من حلقي وضرب بيده على ركبتي. 
فاستورمت حتی صارت مثل رأس الشاة. قالت: فأتيت 
عائشة فذكرت ذلك لها. فقالت: يا ابنة أختيء إذا 
خمتٍ فاجمعي عليك ثيابك» فإنه لا يضرك إن شاء الله 
تعالى. قال: فحفظها الله بأبيهاء إنه كان قتل يوم بدر 


شهیدآ»(. 
وشن السقناسد آیضا ال الإنسنان 5-5 کان أو 
امرأة عندما يتساهل في لباسه ولا د يحتشم قد يكون هذا 


سبباً لإصابته بالعين» أخرج الإمام مالك في «الموطأ»: 

حدثني يحيى» عن مالك» عن محمد بن أبي 
آمامة بن سهل بن حنیف؛ أنه سمع أباه يقول: اغتسل 
آبي سهل بن حنیف بالخرار» فنزع جبةٌ كانت علیه 
حسن الجلد قال: فقال له عامر بن ربیعة: ما ریت 


)۱( شر تة ابن 5 الیلفا فو مكائد الشیطان (ح۸ ص۰۲۸ 
صحیح) بذل الماعون (ص ۱۵۲). 
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كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه 
واشتد وعكه فأتى رسول اله وه فأخبر أن سل وان 
وأنه غير رائح معك ا رسول اللهء فأتاه رسول الله كَل 
فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامرء فقال 
رسول الله كيد : «علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن 
العین حق توضاً له فتوضأً له عامر فراح سهل ممع 
رسول الله يليد لیس به بأس . 


وحدثني ا د این شهاب» عن 55 
أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنه قال: رأى عامر بن: ربيعة 
سهل بن حنیف یختسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جا 
مخبأة. ا يل 
يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع 
رأسه. فقال:: اهل تتهمون له أحدا» قالوا: نتهم 
عامر بن ربيعة قآل: قدعا رسول الله 86 غامراً فتنيظ 
عليه وقال : «علام یقتل آحدکم آخاه آلا برکت اغتسل 
له» فغسل عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف 


الأساس: فى سان حالات المرأة في اللا 
۲+3 لأساس في بيان حالات المراة في اللباس 


رجليه وداخلة إزاره في فدح › لم صب عله فراح سهل 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» وهو قد ولد على عهد رسول الله ويو سنة 
(۸ه)» وقيل: إن رسول الله ية هو الذي سماهء 
وصورته وإن كانت صورة المرسل ولكنه یدخل ضمن 
المتصل كما قال ابن عبد البر في «التمهيد»  ”7/5(‏ 
۳ وذلك. لانه يروي هذه القصة وأنها قد وقعت 
لابیه ولا شك أنه من أعلم الئاس يأبيه؛ وروایته عنه 
عند البخاري ومسلم وأصحاب السئن فعلى هذا تكون 
حجة» وقد جاءت مسندة عند الامام أحمد والنسائي 
عن الزهری عن آبي أمامة عن آبیه والاول اصح 
ورواه النسائي آیضاً من طریق جعفر عن الزهري عن 
أبي أمامة بن سهل عن عامر بن ربيعة» قال النسائي 
في «عمل الیوم والليلة» (ص۲۳۳): «جعفر بن بلقان 
في الزهري ضعيف» وفي غيره لا بأس به».اه 
وجاءت أيضاً:من طرق أخرى عن غير الزهري كما 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 00 
عند النسائي وابن عبد البر في امیت 1177/50 ., 

فلتحدر المرأة من التعري في المناسبات 
والأفراح لئلا تكون متسببة في حسد النساء لها فتصاب 
بالعين . 

ومن المفاسد أيضاً أن هذا الفعل قد يجر إلى ما 
لا خمد عقباه من الفواحش» وذلك أن التعري يكون 
۳ لاثارة الغرائز. 3 كان ذلك من قبل المحارم 
من الرجال او من قبل الجا : 

ومن المفاسد أيضاً أن هذا الفعل قد يكون سببا 
لوقوع العقوبات» فمن المعلوم أن المعاصي هي 
السبب الرئیس فی ذُلك» كما قال تعالى: #ظهر 


ردخ دمو 


8 ورد ل ب و« خن و م سح کم هر رر مس ور 
نیتم مب الْمَدَاب الأدق دون العذاب الأكير للهم 


برجعورک 4 [ ال 33: ۲۷ /؛ وقال تست لب ۶ ولد 


04 ۰ 

۳ سرج رصم م 7 ۳ e‏ ر ر د مس بر ١‏ ا ر r‏ ذأ وی 
3 م _ 

مز 7 رتم نتم سس رت و © 0 :2ر مسر جوم 


٠ 211‏ مر ۶ برع و عن 2 
عون 60 فلولا إذ جاء هم باس تضرعوا وللحكن فس 





۳ الاساس في بیان حالات المرأة فیز اللباس 


کک کرام درت ۴ 8 مرح رار چ ر 
فلوم ورن ا ال شَيْطدِنٌ ما ڪڪاوا يعملورت 62 


ام 


ت ر رار واک 
[الأنعام : 1:۲ 3۳ ۳ وقوله تغالى : ورب ل 0۳ شرياء 
ره ۳ CF,‏ وی مگ نرق ار ی شر ا جو ی 5 رس ی 
کات ءامنا ممم 4 ياتِيها رزفها رعدا من کل کان 
ب 97 ر 4 . م ا وج سرج 
پاس الله ها اه له اناس الحو والخوفی یم 


۸ 


ڪڪاوا بص عون ©4 :النحل: ٩‏ کلت اة 
الآيات وما كان في معناها على أن عقوبة المعاصى 
تکون في الدنیا وفي دار البرزخ"" ۱ وفي الا حرة. 

فعلینا آن نخشی من شوم المعصية وعقوبتها في 
ال وفي الا : ولتیادر- بالخربه الی اه .3 
باجتناب معاصیه ویفعل أوامره التي فيها العاقبة 
الحميدة والئواب علیها في الدنیا وفي دار البرزخ ويوم 
القيامة» قال تعالى : کمن َي مدلا ص ذڪَر 7 ان 


وهو عزمن اة و 1 ولتجنینهم. أحرهم يعن 

(۱) كما قال تعالى: ##الثَارُ سور علها درا ومع ویر تقوم 
اس لوا ٤ال‏ فزقوت اشَد المدّاب (6)6» [غافر: 41] وهذا 
العرض على التار في دار البرزخ. وعندما تقوم الساعة 
یدخلون آشد العذاب . 

(؟) ینظر: الجواب الكافي لابن القیم (ص ٩۲‏ - 14). 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


او يتْمَنَ 469 [النحل: 47] قال أبو الفدا ابن 
کثیر الاك انهها رحق من الله تعالی لمن عمل صالحا 
- وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة بی عي 
ذكر أو آئئی من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله. 
وان هذا العمل الممور به مشروع ين عند الل يان 
يحييه الله حياة طيبة في الدنیا وآن یجزیه بأحسن ما 
عمله في الدار الأخرة والحياة الطيبة تشمل وجوه 
الراحة من أي جهة كانت». اه" 

وقال تعالی:. اوقل لیب انوا مَادَا آنزل ری الوا 


3 
زر رو رو وود م > وو 


نب وناز الاخرة حار 


۳ ارت ا | في هلذه دنا 


صب حو سر سس عير 


3 دار المتقين سیب 2 [التحل: ۰ قال آبو عبد ال 


السعدي ر اه : : « لزه بت لساك في عبادة الله 
تعالی و اسیجتکو ال عباد الله فلهم ی هذه لد 
سر رل 


حستةڳه رزق واسع» وعيشة هنية» وطمأنينة قلب» 


و ۱ 
وامن وسرور .اه 


( ی ابن کر ۰۱*۷6۸ 
(۷) تقسیر السعدی (۳۹). 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى اللباس 
ڪڪ 6 22 و د 


وقال تعالى: ظلَهُمٌ اشر في الْحَيَزة اليا و 
رَد لا ترق سکوی ان کرت هر ار انعم 
> اموتن ع فال أ عبد الله السعدي ادك : 
(آها البشارة في الدنیا» فهي: الثناء الحسن. 
والمودة في قلوب المومنین والرژیا الصالحة 
وما پراه العبند من لطف اله به وتیسیره لا تمن 
الاعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوی 
ا اف 0 


ومن المفاسد أيضاً أنها قد يقع لها حادث وهي 
بهذه الصفة فتنکشف عند الرجال ال جاتب وقد 
یتوفاها الّه تعالی وهی على هذه الحالة. 


والواجب على أهل العلم والخير وخاصة من 
النساء الإنكار على من فعل ذلك» وأنه ينبغي في 
المناسبات منع النسوة اللاتي لا يحتشمن في لباسهن. 
وهذا ما فعلته عائشة آم المژمنین ناه فقد أخرج 


(۱) تفسیر السعدي (ص‌۳۱۸). 


الأساس في بیان حالات المرأة في اللباس . 
مالك فی «الموطاكٌ» فی کتاب اللباس» باب: ما یکره 
یب ار که یر 
عن علقمة بن أبي علقمة عن امه انها قالت : 
دخلت حفصة بنت عبد الرحمن"" علی عائشة زوج 
النبی و وعلى حفصة خمار رقیق فشقته عائشة 
وكستها شارا اء : 
فانظر إلى فعل عائشة ويا مع هذه المرأة من 
شق مذا الثوب الرقیق وکسوتها ثوباً کثیفاً بدلا من 
وهذا من الانکار بالید. 


(۱) وهو لقة جلیل من صغار التابعین خرج له الجماعة وأمه 
اسمها مرجانة روت عن معاوية بالاضافة الی عائشه ویب وقد 
ذكرها ابن حبان في الثقات» وعلق لها البخاري في الصحیح 
فی کتاب الحیض» وروی لها في کتاب رفع الیدین» وآخرج 
لها آبو داود والترمذي والنسائي. 

(۲) وهي حفصة بنت عبد الرحمن بن آبي بکر فتکون عائشة 
عمة لها . 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى اللبا 
الس 30 اي نت 


Oge 


۵ آما الحالة الثالثة: وهي لباس المرأة عند 
زوجها : 

فليس بينها وبين زوجها عورة ولا حجاب. وقد 
جاء من حدیث بهز بن حکيم» عن آبیه عن جده» 
قال: قلت: يا رسول ال عورائنا ما نأتي قنها وها 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك» قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم 
بعضهم في بعض؟ قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد 
فلا یرینها» قال: قلت: پا رسول اه اذا کان آحدنا 
خالياً؟ قال: «الله أحق آن یستحیا منه من الناس» رواه 
ایو داود (ح۰)4۰۱۷ وأحمد (۲۰۰۳۰2) واسناده جید 
وقد علّقه البخاري في صحيحه. 

هذا دبالله تعالى التونيق اللہ أعلى. 
أملاه 


عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 
۳ 


